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لجنـــة الجمعيـــة العامـــة الجامعــــة المخصصــــة 
لإجراء الاستعراض والتقييم النهائيين لتنفيـذ 
برنــامج الأمــم المتحــدة الجديــــد للتنميـــة في 

أفريقيا في التسعينات 
الدورة التنظيمية 

  نيويورك، ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 
التقييـم المسـتقل لتنفيـذ برنـامج الأمـم المتحـدة الجديـد للتنميـة في أفريقيــا 

 في التسعينات 
   موجز تنفيذي 

 ولاية الفريق 
اعتمدت الجمعية العامة برنامج الأمم المتحدة الجديـد  - ١
للتنمية في أفريقيا في التسـعينات في قرارهـا ١٥١/٤٦ المـؤرخ 
١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١. ودعت الجمعية العامـة في 
ذلــك القــــرار إلى إجـــراء اســـتعراض لمنتصـــف المـــدة لتنفيـــذ 
ـــم ائيــان. وفي عــام ١٩٩٩،  البرنـامج، يليـه اسـتعراض وتقيي
ــام  طلـب الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي أن يقـوم الأمـين الع
بـإصدار تكليـف بــإجراء تقييــم مســتقل للبرنــامج، وشــددت 
الجمعيـة العامـة علـــى أن يكــون هــذا التقييــم مســتقلا وعلــى 
درجــة عاليــة مــن النوعيــة. وأنشــأ الأمــين العــام فريقــا مــــن 
الشخصيات البارزة مؤلفا من ١٢ عضوا للقيام ذه المهمة. 

ـــام  الاســتنتاجات الرئيســية للتقييــم المســتقل لــلأداء الع
 المتعلق بتنفيذ مجالات الأولوية للبرنامج 

كان برنامج الأمم المتحـدة الجديـد للتنميـة في أفريقيـا  - ٢
في التسـعينات بمثابـة ميثـاق للالتزامـــات المتبادلــة بــين البلــدان 
الأفريقيـة واتمـع الـدولي. وتمثلـت إحــدى الســمات البــارزة 
للبرنـامج الجديـد في تحديـد هـدف مسـتصوب لمتوسـط معـــدل 
نمـو حقيقـي لا يقـل عـن ٦ في المائـة سـنويا في النـــاتج القومــي 
ـــتي يشــملها البرنــامج. وبغيــة  الإجمـالي خـلال كـامل الفـترة ال
تحقيق هذا المعـدل، قـدر صـافي المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة الـتي 
سـتكون هنـاك حاجـة إليـها في عـام ١٩٩٢ بمبلـــغ ٣٠ بليــون 
دولار، علــى أن يــزداد بعــد ذلــــك المعـــدل الصـــافي الفعلـــي 
للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة بنسـبة يبلـغ متوســـطها ٤ في المائــة 
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سنويا. بيد أنه خلال فترة كبيرة من العقد كـان معـدل النمـو 
نحو ٣ في المائة، وهو معدل يقل كثيرا عن معدل النمو الـلازم 
لبلوغ أهداف الحـد مـن الفقـر الـتي حددهـا اتمـع الـدولي - 

وكانت تلك إحدى النتائج المخيبة للآمال إلى حد كبير. 
ويعزى الأداء الاقتصادي الضعيـف لأسـباب عديـدة.  - ٣
وتجسـدت إحـدى المشـاكل الرئيســـية في أن الدعــم الخــارجي 
الموعـود لم يتحقـق. وعوضـا عـن أن تـزداد المســـاعدة الإنمائيــة 
الرسمية إلى أفريقيا خـلال العقـد، فإـا انخفضـت مـن ٢٨,٦٢ 
بليـــون دولار في عـــام ١٩٩٠ إلى ١٦,٣٨ بليـــــون دولار في 
عام ٢٠٠٠، وهو انخفاض بمعدل ٤٣ في المائة. وعـلاوة علـى 
ذلـك، فـإن آليـات تخفيـض الديـون لم تسـفر عـــن الكثــير مــن 
النتائج الهامة مع حلول اية العقـد. وعلـى سـبيل المثـال، فإنـه 
من بين الدول الأفريقية المؤهلة للاستفادة مـن المبـادرة المتعلقـة 
ـــالديون، الــتي أعلنــت عــام ١٩٩٦،  بـالبلدان الفقـيرة المثقلـة ب
وعددهـا ٣٣ بلـدا، بلغـت ١٨ دولـة منـها فقـــط، في نيســان/ 
أبريـل ٢٠٠٢، �مرحلـة اتخـاذ القـرار�، والـتي يجـــري عندهــا 
الوقـف الفعلـي لخدمـة الديـن. ومـن بـين هـذه البلـدان، بلغــت 
ـــــة  أربعـــة بلـــدان فقـــط، في نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٢، �مرحل
الإنجـاز�، والـتي يجـري عندهـا الإلغـاء الفعلـي للديـــون. وقــام 
ـــا بعــدم كفايــة  كثـير مـن البلـدان الدائنـة، والـتي سـلمت ضمن
المبادرة المحسنة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بترتيب 

تدابير إضافية متنوعة لإلغاء الديون أو تخفيضها. 
وكان معدل الزيـادة في الفـرص التجاريـة أبطـأ بكثـير  - ٤
ممـا كـان متوقعـا. وفضـــلا عــن ذلــك، فــإن اســتمرار اعتمــاد 
الاقتصـادات الأفريقيـة علـى نطـاق محـــدود للغايــة مــن الســلع 
ــــذي طـــرأ علـــى  الأوليــة حرمــها مــن مزايــا النمــو الكبــير ال
الصــادرات العالميــة مــن المنتجــــات المصنعـــة. وخـــلال فـــترة 
التســعينات، شــكلت الســلع الأساســية ٢٦,٦ في المائــة مـــن 
مجموع صادرات أفريقيا، في حـين شـكل النفـط نسـبة ٥٤,٧ 
في المائـــة، والصناعـــات التحويليـــة نســـــبة ١٨,٤ في المائــــة. 

وتدهـورت معـدلات التبـادل التجـاري خـلال العقـد ممـــا أدى 
إلى انخفاض حصائل الصادرات. وقـرب انتـهاء فـترة البرنـامج 
ـــن البلــدان المتقدمــة النمــو عــددا مــن  الجديـد، نفـذ العديـد م
التحســينات في خطــط نظــــام الأفضليـــات التجاريـــة المعمـــم 
والترتيبـات التجاريـة الأخـرى علـى نحـــو ســتفيد منــه البلــدان 

الأفريقية. 
ــوارد  وقـد سـلم البرنـامج الجديـد بالحاجـة إلى توفـير م - ٥
ـــم برامــج التنويــع الاقتصــادي،  إضافيـة للبلـدان الأفريقيـة لدع
وبخاصـة لتنميـة مـا أسمـاه البرنـامج خدمـات الهيـاكل الأساســية 
وخدمـات الدعــم وتكويــن شــبكات المعلومــات ومــا يتصــل 
بذلك من خدمات يقتضيها التنويع. ومع أنه كان هناك أيضــا 
دعم لإنشاء صندوق للتنويـع الاقتصـادي الأفريقـي لاجتـذاب 
المساعدة التقنية اللازمة وللقيام أيضا بتوفـير التمويـل الإضـافي 

للبرامج والمشاريع، فإن هذا الصندوق لم ينشأ قط. 
وكــان مــن شــأن السياســات الــتي جــرى انتهاجـــها  - ٦
خـلال هـذه الفـترة في مجـال التحريـر الاقتصـادي والخصخصــة 
والإصلاحات القائمة على السوق أـا سـاعدت علـى تحسـين 
حالة الاقتصاد الكلي في البلدان الـتي نفـذت برامـج للتكيـف؛ 
فقد انخفضت معدلات التضخم، علـى سـبيل المثـال، انخفاضـا 
كبيرا في تلك البلدان. ولكـن برامـج التكيـف كـان لهـا بوجـه 
عام آثار سلبية خطيرة على الأوضاع الاجتماعيـة وفشـلت في 
استعادة النمو. وهناك العديد مـن الأسـباب الـتي توضـح هـذه 
النتيجة: ذلك أن عملية استعادة النمو هـي في أغلـب الأحيـان 
عملية بطيئة وعلى درجة كبيرة من اللايقين إلى حد أا تضـر 
بالمســاعي الــتي ترمــي إلى معالجــــة قضايـــا اجتماعيـــة هامـــة، 
ـــن تحســن  لا سـيما الصحـة والتعليـم؛ وعلـى الرغـم ممـا طـرأ م
على مناخ الاستثمار، هنـاك قلـة ضئيلـة مـن البلـدان الأفريقيـة 
التي نجحت في اجتذاب الاستثمارات التي ربما كان مـن شـأا 

أن تعزز النمو المعجل الذي يولِّد فرص العمالة. 
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وخــلال العقديــن المــــاضيين، ألغـــت بلـــدان أفريقيـــة  - ٧
قوانينها الاستثمارية العتيقة وسنت قوانين جديـدة توفـر غالبـا 
حوافــز كبــيرة لكــي تصبــح تلــك البلــدان محطَّــــا لاجتـــذاب 
الاســتثمار المباشــر الأجنــبي. وأزيلــت القيــود علــى التملــــك 
الأجنبي، وجرى تشـجيع المشـاريع المشـتركة كشـكل رئيسـي 
من أشكال التعامل التجاري مع المستثمرين مـن الخـارج. بيـد 
أنـه علـى الرغـم مـــن هــذه السياســات التحرريــة، لم تتجســد 
المنـافع الموعـودة. فقـد ظـل معـدل الاسـتثمار منخفضـا، بينمـــا 
ــــدل  زاد هــروب رأس المــال بصــورة ملحوظــة؛ وانخفــض مع
الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي إلى حـد لا يذكـر، فضـلا عـــن أنــه 
ظـل أيضـــا مركَّــزا في عــدد قليــل مــن البلــدان، وبــالذات في 

البلدان ذات الصناعات الاشتقاقية. 
بيد أن الأداء الاقتصادي الضعيف خلال تلـك الفـترة  - ٨
يعزى أيضا، في جانب منه، إلى عوامل داخلية. فقد ضـاعفت 
كثيرا من الأزمة الاقتصادية أوجه القصور الداخلية في شـؤون 
الحكـم، والـتي اتسـمت بأشـكال مـن الحكـم المطلـق والفســاد، 

وارتبط بعضها بالسياسات الاقتصادية الريعية. 
وخـلال فـترة التســـعينات، قطعــت البلــدان الأفريقيــة  - ٩
أشواطا هامة على طريـق التحـول إلى الديمقراطيـة. وأصبحـت 
الحكومــات المنتخبــة شــعبيا، بصــــورة مـــتزايدة، هـــي الأمـــر 
الطبيعي وليس الاستثناء. وأصدرت منظمـة الوحـدة الأفريقيـة 
عددا من الإعلانات والمقـررات الـتي توفـر توجيـهات معياريـة 
لنظـم الحكـم الديمقراطيـة، وســـيادة القــانون، وحريــة التعبــير، 
وحقوق الإنسان. وكان مما له أهميته البارزة ما قررته من أـا 
ستستبعد البلدان من عضوية المنظمة مـا لم تكـن التغيـيرات في 

القيادات السياسية نتيجة لعملية انتخابية ديمقراطية. 
ومن التطورات الملحوظة الأخرى التي حدثت خـلال  - ١٠
الفـترة ازدهـار اتمـع المـدني، الأمـر الـذي انعكـس في ازديـــاد 
عدد المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات النسـائية. 

وعجـل مـن هـذا التطـور البحـــث عــن حلــول لأزمــة التنميــة 
ــــوم علـــى  الأفريقيــة والرغبــة في إيجــاد ــج بديــل للتنميــة يق
المشاركة بصورة أكبر. كما نشطت المنظمات غـير الحكوميـة 
ـــــة  بوجــــه خــــاص في حشــــد المشــــاركة الشــــعبية في العملي
الديمقراطية الناشئة، وفي حركة حماية البيئة، وفي حالات قليلة 
في حفـــز مفاوضـــات الســـلام والمشـــاركة فيـــها. ورغــــم أن 
مشاركة اتمع الدولي المنظم اكتسبت اعترافـا واسـع النطـاق 
في عمليـة التحـول الديمقراطـي تلـك، لا تـزال طاقاـا الكاملــة 
مكبلــة بضعــف الدعــم الحكومــي لهــا في كثــير مــن البلــــدان 

الأفريقية. 
وقـد الـتزمت الحكومـات الأفريقيـــة لســنوات عديــدة  - ١١
بتحسـين تعاوـا الاقتصــادي علــى الصعيديــن دون الإقليمــي 
والقـاري علـى الســـواء. وأحــرز تقــدم كبــير، وبخاصــة علــى 
الصعيـد دون الإقليمـي، الأمـر الــذي يتجلــى في ظــهور عــدد 
كبير من المنظمات دون الإقليمية، وإن كان ذلـك قـد تسـبب 
أحيانـا في وجـود بعـض الازدواجيـة والتداخـل. ومـن ثمَّ، فــإن 
اعتماد معاهدة أبوجا المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقيــة في 
عــام ١٩٩١ باعتبارهــا مخططــا أساســــيا للتعـــاون والتكـــامل 
ـــد  الاقتصــاديين، عشــية إعــلان برنــامج الأمــم المتحــدة الجدي
ــــج لهـــذا  للتنميــة في أفريقيــا في التســعينات، كــان بمثابــة تتوي
الاتجـاه، وكذلـك أيضـا كـان الاتحـــاد الأفريقــي الــذي أنشــئ 

مؤخرا. 
وكان أحد الأهداف التي حددها البرنامج الجديد هو  - ١٢
الإدمـاج التـام للاقتصـادات الريفيـة في سـياقها الوطـني وتحقيـق 
الأمن الغذائي. وقد اتسم سجل المنجزات التي تحققت خـلال 
العقد في مجال الزراعة بالتبـاين الواضـح. وعلـى الرغـم مـن أن 
شمال أفريقيا أحرزت تقدمـا كبـيرا، فـإن الركـود سـاد أفريقيـا 
ــة وراء  جنـوب الصحـراء الكـبرى. وكـان أحـد الأسـباب الهام
هذه النتيجة المخيبة للآمال هـو الخفـض الشـديد الـذي قـامت 
ـــــك  بـــه الحكومـــات الأفريقيـــة ومجتمـــع المـــانحين، بمـــا في ذل
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ــــة في  المؤسســات الدوليــة، في الاعتمــادات المخصصــة للزراع
الميزانيات وذلك في سياق برامج التكيـف الـتي أعلنـت خـلال 

تلك الفترة. 
ـــد الإنســاني للتنميــة أداء متباينــا  وشـهدت قضيـة البع - ١٣
بمـا تشـتمل عليـه مـن مســـائل الســكان، والتعليــم، والصحــة، 
ودور المــرأة في التنميــة. وكثفــت الجــــهود المبذولـــة لإدمـــاج 
ــــا  السياســـات الســـكانية في التنميـــة، وازداد الوعـــي بالقضاي
الســكانية بــــين القيـــادات اتمعيـــة فاشـــتركت الحكومـــات 
واتمعـات المحليـة في تصميـم وتنفيـذ الـبرامج. ونتيجـــة لتلــك 
الجهود، قام أكثر من ٣٥ بلدا بإدمـاج سياسـاا السـكانية في 
اسـتراتيجياا الإنمائيـة، وهـو ضعـف عـدد البلـدان الـتي قــامت 
بذلـك في عـام ١٩٩٠. وتوسـع مفـهوم الحـــد مــن الزيــادة في 
السكان من خفض معدل الخصوبة عـن طريـق تنظيـم الأسـرة 
وتقليل حجمها ليشمل قضايا أوسع نطاقا. وحـتى مـع ذلـك، 
فإن البعد الإيكولوجي والمادي للتنمية لا يزال يشــكل إحـدى 

المشاكل الرئيسية بالنسبة لمستقبل التنمية في أفريقيا. 
وشهد العقد الماضي بعض أوجه التحســن الطفيفـة في  - ١٤
ـــع  معـدلات الالتحـاق بـالتعليم الابتدائـي والثـانوي بالمقارنـة م
عقـد الثمانينـات حيـث اتسـمت هـذه المعـــدلات بالانخفــاض. 
غير أن النمو في معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائـي لم تكـن 
كافية إلى حد يمكن معه عكس مسار انتكاسـات الثمانينـات. 
وبطبيعـة الحـال فـإن هنـاك اختلافـــات كبــيرة بــين البلــدان في 
معــدلات الالتحــاق بــالتعليم يمكــــن عزوهـــا إلى الصراعـــات 
الداخليـة، والصعوبـات الاقتصاديـة، والسياسـات الاقتصاديـــة. 
وفي البلدان التي نفذت برامج للتكيـف، اضطـرت الحكومـات 
إلى أن تخفــض بشــكل شــديد مــن ميزانياــا الضئيلــة أصــــلا 
المخصصة للتعليم ومن مخصصاا للأسر. وعلاوة على ذلـك، 
فإن فكرة توفير التعليم الابتدائي ااني للجميع اختفت تقريبا 
خلال العقد. وفي كثير من البلـدان أدى التركـيز علـى التعليـم 
الأساسي مع الإهمال التام تقريبا للتعليـم العـالي إلي الإضعـاف 

الشديد لبناء القدرات عند مستويات بالغــة الأهميـة في اقتصـاد 
عالمي يقوم على المعرفة بشكل متزايد. 

وخـلال التسـعينات، طغـــى علــى النظــام الصحــي في  - ١٥
معظم بلدان المنطقة عدد من الأمراض الرئيسية (مثل الملاريـا، 
والســل، وشــلل الأطفــال، وبصــورة مــتزايدة فــيروس نقـــص 
المناعـــة البشـــرية/الإيـــــدز). وفي الوقــــت نفســــه، خفضــــت 
ـــت الجــزء  الحكومـات ميزانياـا الصحيـة الضئيلـة أصـلا وحول
الأكبر من تكلفة الرعاية من علـى كـاهل الحكومـة إلى كـاهل 
الأفراد. وكانت النتيجة التي لا مناص منها هي انخفاض قــدرة 
ـــة صحيــة  الكثـير مـن الأفريقيـين علـى الحصـول علـى أي رعاي
على الإطلاق. بيد أنه وفقا لما أشار إليه أحـدث تقريـر للجنـة 
ــــة لمنظمـــة الصحـــة  المعنيــة بالاقتصــاد الكلــي والصحــة التابع
العالمية، فإن ضعف المستوى الصحـي مـن شـأنه أن يـؤدي إلى 
انخفاض الإنتاجية وإلى الفقر. وقـد طـرح عـدد مـن المبـادرات 
التي لا بأس ـا، ومـن بينـها علـى وجـه الخصـوص مـا قـام بـه 
الأمين العام للأمم المتحدة من إنشاء صنـدوق عـالمي لمكافحـة 
الإيدز والسل والملاريا. وفي أحد مؤتمرات القمة الرئيسية التي 
ـــتزمت البلــدان  عقـدت في أبوجـا في نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، ال
الأفريقيــة بتخصيــــص ١٥ في المائـــة مـــن ميزانياـــا الســـنوية 
لتحسـين القطـاع الصحـي، وتخصيـــص مبلــغ ملائــم لمكافحــة 
فـيروس نقـص المناعـة البشـــرية/الإيــدز. وأعلنــت أيضــا حملــة 
�دحــر الملاريــا�. ويحتــاج الأمــر إلى مواصلــة هــذه الجـــهود 
وتكثيفها وتنسيقها على نحـو يكفـل لهـا أن تحقـق أقصـى قـدر 

من الفعالية. 
وبذلـت جـــهود كبــيرة في الســعي إلى بلــوغ الهــدف  - ١٦
المتمثل في تحقيق مشاركة المرأة في التنميـة. وشـكلت المـرأة في 
جميع أنحاء أفريقيا شبكات وشـراكات تعـنى بكـل جـانب مـن 
جوانـب القضايـا ذات الأهميـــة بالنســبة لحيــاة المــرأة. ونتيجــة 
لذلك بدأت مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسـين 
في السياســات والـــبرامج وفي الإجـــراءات الإداريـــة والماليـــة. 
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وجميـع البلـدان الأفريقيـة البـــالغ عددهــا ٥٣ بلــدا لديــها الآن 
خطط عمل وطنية أو توجيــهات متعلقـة بالسياسـات في مجـال 
المســاواة بــين الجنســين. وبالإضافــة إلى ذلـــك، أنشـــأت ٣٥ 
حكومة وزارات أو لجان للمرأة أو الشؤون الجنسـانية؛ ووقـع 
خمسون بلدا على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. لكـن 
هناك مجالات أخرى تستشري فيها المشاكل. فمعدل التحـاق 
ـــل مــن نصــف معــدل الالتحــاق بالنســبة  البنـات بـالمدارس أق
لنظرائهن من الذكور في معظم البلدان. ولا تـزال نسـبة تمثيـل 
المرأة في هيئات اتخاذ القرار والبرلمانات منخفضة. ومع أنه قـد 
أحرز بعض التقدم بوجه عام، لا تزال هنــاك فجـوات شاسـعة 

يتعين تخطيها. 
واتخــذت الحكومــات الأفريقيــة عــددا مــــن التدابـــير  - ١٧
لمواجهـة التدهـور البيئـي في المنطقـة، بمـــا في ذلــك علــى وجــه 
الخصوص إنشاء وزارات للبيئة، وسـن القوانـين والتشـريعات، 
ــــف الضـــرر البيئـــي.  ووضــع الخطــط البيئيــة الراميــة إلى تخفي
واسـتكملت الوكـــالات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف الجــهود 
المبذولــة علــى الصعيــد الوطــني مــن أجــــل تعزيـــز القـــدرات 
ــــة  المؤسســـية والإداريـــة والتقنيـــة علـــى تنفيـــذ برامـــج التنمي
المستدامة. ولكن المـوارد المرتبـط ـا لم تكـن بقـدر مـا يتطلبـه 

الأمر لمواجهة المخاطر المحدقة. 
وأعطـى برنـامج العمـل الجديـد الأولويـة للتعـاون بــين  - ١٨
أفريقيا والمناطق النامية الأخرى، واعترف به بوصفه من المهام 
الطويلة الأجل التي تنطوي على منافع لجميع المشتركين فيـها. 
وكانت هناك زيادة كبـيرة في حجـم ونوعيـة ونطـاق التعـاون 
بـين بلـدان الجنـــوب علــى مــدى فــترة التســعينات، لا ســيما 
فيمـا يتعلـق بأنشـطة التعـاون بـــين أفريقيــا وآســيا الــتي يرجــع 
الفضــل فيــها جزئيــا إلى تحســــين الدعـــم المؤسســـي والربـــط 
الشــبكي بــين مباشــري الأعمــال الحــرة الــذي أتاحــه مؤتمـــر 
طوكيــو الــدولي المعــني بالتنميــة في أفريقيــا، وآليــة المنتديـــات 
الآسيوية - الأفريقية. وقد نشطت كل من ماليزيـا وجمهوريـة 

كوريـا والهنـد بوجـه خـــاص في مجــال الاســتثمار وفي مختلــف 
أشـكال ترتيبـات التعـاون التقـني مـع البلـدان الأفريقيـة. وعلــى 
ـــا ومنطقــة  نطـاق أصغـر، بـدأ أيضـا إنشـاء الروابـط بـين أفريقي
البحـر الكـاريبي، وفي أمريكـا اللاتينيـة احتلـت الـبرازيل مكــان 
الصدارة عن طريق مبادرات التعـاون الـتي شملـت مجـالا واسـع 
النطـاق. واضطلـع أيضـا العديـد مـن المـانحين ووكـالات الأمــم 
ـــز الروابــط ذات  المتحـدة بعـدد مـن المبـادرات الراميـة إلى تعزي
المنافع المتبادلة بين البلدان في أفريقيــا وفي منـاطق أخـرى، وإلى 
نشـر أفضـل الممارسـات. بيـــد أنــه علــى الرغــم مــن أن تلــك 
التطـورات تبعـــث علــى التشــجيع بــلا ريــب، فــإن الطاقــات 
الكاملة للتعاون بين بلدان الجنوب لا تزال تعوقـها بوجـه عـام 
الهياكل الأساسية الضعيفـة في مجـال الاتصـالات، وعـدم توفـر 
آليـات المتابعـة الكافيـة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بعمليـات التبــادل 

بين المنتديات الآسيوية - الأفريقية. 
 

الـــــدروس المســـــتفادة والشـــــروط اللازمـــــة لنجــــــاح 
 المبادرات الجديدة 

يـرى الفريـق أن أهـــم الــدروس المســتفادة مــن تجربــة  - ١٩
برنامج العمل الجديـد، وبالتـالي مـا تنطـوي عليـه التجربـة مـن 
شـروط لنجـاح أي مبـادرة جديـــدة ترمــي إلى تحقيــق التنميــة 

المعجلة في أفريقيا تشمل الدروس المبينة أدناه. 
ـــدرس المســتفاد أولا وقبــل كــل  لا بـد أن يكـون ال - ٢٠
شيء من التجربة التي دامت عقدا هو أن الصراع والتنميــة 
عــدوان لــدودان. ومــن ثم يجــب أن يكــون ضمــــان الســـلم 
والأمــن هــو المســؤولية الأولى والأولويــــة القصـــوى للبلـــدان 
الأفريقيـة، فـرادى ومجتمعـة. وتسـتحق الإجـراءات الـتي بدأـــا 
منظمة الوحدة الأفريقيـة/الاتحـاد الأفريقـي والأمـم المتحـدة في 
هذا الصدد الإشـادة والتشـجيع. ولكـن مـن مسـؤولية اتمـع 
الـدولي أيضـا أن يدعـم بقـوة تلـك الجـهود المبذولـة مـــن أجــل 
السلام. وعلى الصعيد الثنائي، من مسـؤولية الـدول الصناعيـة 
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الرئيسية أن تتقيد بخاصــة، وليـس علـى وجـه القصـر، في مجـال 
الاتجار بالأسلحة، بالسبل الـتي لا تقـوض المحـاولات الإقليميـة 

والدولية لبناء السلام. 
ولا تـزال هنـاك صراعـات جمـة في أفريقيـا دون حــل،  - ٢١
بينما توجد صراعات أخرى خاملة وعلى وشك الانـدلاع في 
ــــالمزيد مـــن جـــانب  أيــة لحظــة. وتدعــو الحاجــة إلى القيــام ب
الأطراف العديدة المشـتركة في تلـك الصراعـات، بمـا في ذلـك 
الأطــراف الأفريقيــة وغــير الأفريقيــة، فضــلا عــــن أصحـــاب 
المصلحة من القطاعين العام والخاص، مـع قيـام الأمـم المتحـدة 

بدور رئيسي. 
ثانيا، تقتضــي الضـرورة أن يرتكـز التعـاون الإنمـائي  - ٢٢
ـــدم دعمــا للتنميــة المعجلــة لأفريقيــا علــى  الـدولي الـذي يق
مراجعـة رئيسـية للتفكـير السـائد الـــذي اســتلهمته الــبرامج 
المتعـددة الأطـراف والثنائيـة في أفريقيـا علـى مـدى العقديــن 
المـاضيين. والواقـع أن مـن أهـم الـدروس المسـتفادة سـواء مـــن 
تجربـــة برنـــامج عمـــل الأمـــم المتحـــدة مـــن أجـــل الإنعــــاش 
الاقتصادي والتنمية في أفريقيا وبرنامج الأمـم المتحـدة الجديـد 
للتنميــة في أفريقيــا في التســعينات، أن الاعتمــاد الفــائق علـــى 
تحرير التجارة والخصخصة والإصلاحات القائمة علـى أسـاس 
ــه  السـوق لـه حـدود واضحـة، وثبـت في كثـير مـن الحـالات أن
ـــة والتخفيــف مــن وطــأة  غـير مجـد في الإسـراع بخطـى التنمي
الفقـر. ولاحـــظ الفريــق أن تبــني تلــك الفلســفة برمتــها دون 
تمحيـص، بمـا فيـها تقليـــل دور الدولــة إلى أدنى حــد وســحب 
جميـع أشـكال الدعـم الرسمـي للصناعـة والزراعـة المحليـــة الــذي 
تقدمـه الحكومـات الأفريقيـة والجـهات المانحـــة، بينمــا تواصــل 
البلــدان المتقدمــة النمــو تقــديم مثــل هــذا الدعــم عــن طريــق 
التحويلات الكبيرة، الـتي تنـاهز حاليـا حـوالي بليـون دولار في 

اليوم، أدى إلى تقويض تنمية المنطقة من عدة جوانب. 

فلم تحرز أي من البلدان التي طبقت التكيف الهيكلـي  - ٢٣
القائم على السوق بحذافيره تقدما على النحو المتوقع. وخلال 
الفـترة الـــتي اســتغرقها برنــامج الأمــم المتحــدة الجديــد، ازداد 
معــدل الفقــر بدرجــة كبــيرة، مثلمــا ازدادت الفــــوارق بـــين 
الأغنياء والفقراء، بينما لم يصل الاستثمار المباشر الأجنـبي إلى 
المستويات المطلوبة لتغذية الإسراع بالنمو حتى في البلدان التي 
طبقت برامج التكيف على أفضـل وجـه. وذلـك يفسـر بعـض 
التشكك الذي قوبلت به ورقات استراتيجية الحد من الفقر. 

ولا بد من قيام كل بلـد أفريقـي بتطويـر اسـتراتيجيته  - ٢٤
الإنمائية الخاصة به، على أساس رؤية طويلة الأجل تقـوم علـى 
السياسات المتعلقة بالقضاء على الفقر، والتـأكيد علـى تسـريع 
النمـو مـع التحـول الهيكلـــي، وتشــمل أيضــا السياســات الــتي 
تستهدف مباشرة الفئات الضعيفة مـن السـكان. ومـن الـلازم 
ـــعوا أولا ثم  أن تقيـم الحكومـات الأفريقيـة شـراكات، مـع ش
مع مجتمع المانحين الدولي ومنظومـة الأمـم المتحـدة. كمـا يلـزم 
التعزيـز المسـتمر للسياســـات والنظــم الضريبيــة المحليــة لغــرض 
زيـادة معـدلات الادخـار والاسـتثمار المحليـة. ولكنـها ســتكون 
بحاجـة، حـتى مـع بـذل أقصـى الجـهود، لأن تكمـــل بتدفقــات 

كبيرة من الموارد الخارجية. 
أمــا الجــــهات المانحـــة والمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة،  - ٢٥
بدورها، فــإن دعمـها لتـولي أفريقيـا عمليـة التنميـة الخاصـة ـا 
لا بــد أن يتجــاوز مجــرد الأقــوال: وعليــها أن تفســح اــــال 
ـــــات المنتخبــــة ديمقراطيــــا  للسياســـات الـــتي ترسمـــها الحكوم
بالاشتراك مع اتمع المدني. فإن فرض سياسـات مـن الخـارج 
ـــة ولا يــدع أيــة  علـى الحكومـات الأفريقيـة يقـوض الديمقراطي

خيارات حقيقية أمام المؤسسات الديمقراطية. 
ثالثـا، لا بـد مـن الوفـــاء بالالتزامــات. وهــذه نقطــة  - ٢٦
غنيـة عـن التـأكيد. فقـد بـات علـى الأفريقيـين الأخـــذ بمعايــير 
أفضـل للحكـم كشـــرط أساســي للتنميــة الاقتصاديــة. وعلــى 
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المانحين أيضا التزام بالوفاء بما قطعوه علـى أنفسـهم مـن وعـود 
ـــديم المزيــد مــن تخفيــف  بشـأن تقـديم الدعـم المـالي: عليـهم تق
عـبء الديـون وعلـى نحـو أســـرع، بمــا في ذلــك الإلغــاء التــام 
ــــق السياســـات  لديــون البلــدان الــتي ســجلت المضــي في طري
الرشيدة ويئة بيئة ديمقراطية شـفافة؛ وإتاحـة وصـول حقيقـي 
إلى الأسواق أمام المنتجات الزراعية للبلدان الأفريقية؛ وزيـادة 
المعونــة المقدمــة دون مشــروطيات ســوى تلــك الــتي تضعـــها 
البلدان بنفسها كمقـاييس لـلأداء، في إطـار عمليـة مفاوضـات 

يعلو فيها تولي البلدان لمقاليد أمورها. 
وتحقيقا لتلك الغاية، ينبغي إيجـاد آليـات عمليـة لكـي  - ٢٧
ترصد الوفاء بالتزامات المانحين مثلما يجـري رصـد الالتزامـات 
الأفريقيـة. وفي الحـالتين كلتيـهما يعـد الرصـد جوهريـــا لتقييــم 
ـــى  التقـدم المحـرز، وتقريـر مـا إذا كـانت الأطـراف المختلفـة عل
مسـتوى الوفـاء بالتزاماـــا، ونشــر المعلومــات للحفــاظ علــى 
اهتمـام ووعـي الجماهـير. ومـن ناحيـة أخـرى، سـيكون وضـع 

مجموعة مؤشرات متفق عليها شرطا هاما لذلك الرصد. 
رابعـا، هنـاك حاجـة إلى الدعـوة المسـتمرة مـن أجــل  - ٢٨
تنميـة أفريقيـا. وتجـدر الإشـــادة بــالأمم المتحــدة لثباــا علــى 
ـــة أفريقيــا في المحــافل العالميــة وإبقائــها في جــدول  عـرض قضي
الأعمال الدولي. كما يشيد الفريـق بـالأمم المتحـدة لمـا اتخذتـه 
ــــن،  مــن مبــادرات في مجــال حاســم هــو مجــال الســلام والأم
لا سيما بعد تقديم الأمين العام لتقريره الهـام عـام ١٩٩٨ عـن 
أســباب الصــراع في أفريقيــا وتعزيــز الســلم الدائــم والتنميــــة 
المســتدامة فيــها (A/52/871-S/1998/318). وتضمــن التقريــــر 
العديد من التوصيات المتصلة بجميع جوانب الصراع، المباشرة 

وغير المباشرة، وتم إحراز تقدم في تنفيذ بعضها. 
خامسا، هناك حاجة إلى زيادة كفاءة الأمم المتحـدة  - ٢٩
وأهميتـها. وتقـترح هنـا خطوتـان رئيســـيتان. أولا وقبــل كــل 
شـيء، يجـب أن توفـــر للأمــم المتحــدة المــوارد الماليــة اللازمــة 

للاضطلاع بأنشطتها في أفريقيا. وربمـا يسـتدعي الحـال إعـادة 
ـــــار الأولويــــات الإقليميــــة لبعــــض  تخصيـــص المـــوارد في إط
ـــا نســبيا طالمــا  الوكـالات، ولكـن ذلـك سيشـكل تغيـيرا طفيف
ظلت الميزانية الشاملة للأنشطة التنفيذية التي تضطلع ا الأمـم 
المتحــدة ووكالاــا عنــد مســتواها المتواضــع بدرجــة مثبطــــة 
للعـزم. وهنـاك الكثـير مـن الدرايـة الفنيـة والمعـارف الـتي ـــدر 
بســبب نقــص المــوارد الــتي تكفــــل اســـتخدامها الاســـتخدام 

الأمثل. 
وإضافة إلى ذلك، يلزم تحسـين التعـاون. فعلـى نطـاق  - ٣٠
منظومة الأمم المتحدة نفسها، ينبغـي الاعـتراف بـإحراز تقـدم 
كبـير في تحويـل التنـافس التقليـدي بـين الوكـــالات إلى تعــاون 
بنـاء بدرجـة أكـبر علـى الصعيديـن الوطـني والإقليمـي. ويجــب 
المضي في تلك العملية والإسراع بإجراءات التبسيط والمواءمـة 
ـــني والإقليمــي  الـتي بـدأت بـالفعل. وعلـى جميـع الصعـد، الوط
والعــالمي، تحتــاج الأمــم المتحــــدة إلى تعبئـــة مواردهـــا الماليـــة 
المحـدودة للغايـة، وإلى وفـرة مـن الدرايـة الفنيـة علـى نحـو أكــثر 

تنسيقا وكفاءة. 
ــر  ويعـني هـذا، علـى الصعيـد الوطـني، أنـه ينبغـي تطوي - ٣١
التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحـدة للمسـاعدة 
الإنمائية، بالتعاون فيما بينهما، لتلبية الاحتياجـات الـتي تعـرب 
عنها البلدان في استراتيجياا الإنمائيـة الوطنيـة. ومـن ثم، علـى 
الحكومات الأفريقية أن تضطلع بدور قيادي حاسم في صـوغ 
سياسـاا وكفالـة التنسـيق فيمـا بـين شـــركائها علــى الصعيــد 
القطـري لدعـم تلـــك السياســات. ويــرى الفريــق أنــه ينبغــي 
للبلـدان أن توفـر للأفرقـة القطريـة والمنسـقين المقيمـين التـــابعين 
للأمم المتحدة فرصة المشاركة في العملية الاستشارية لورقـات 
اســتراتيجية الحــد مـــن الفقـــر، جنبـــا إلى جنـــب مـــع ممثلـــي 

مؤسسات بريتون وودز. 
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وعلــى الصعيــد الإقليمــي، يلــزم أن تكــون منظومــــة  - ٣٢
ـــدادا. ويرحــب الفريــق بالمشــاورات  الأمـم المتحـدة أفضـل إع
الإقليميـة السـنوية الـتي تجريـها الوكـالات الناشـــطة في أفريقيــا 
برعاية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وبالتشجيع المقدم من مجلــس 
الرؤسـاء التنفيذيـين لمنظومـة الأمـم المتحـدة المعـني بالتنســيق في 
ذلـك الصـدد. ولكـن إن دل التفـاعل بـــين فــرادى الوكــالات 
التابعـة للأمـم المتحـدة والمبـادرات المتخـذة علـى نطـاق القـــارة 
على شيء، فـهو أنـه لا يـزال هنـاك الكثـير الـذي يتعـين عملـه 
لكبـح التنـافس فيمـا بـين الوكـالات وتعزيـز مزيـد مـن اتســاق 

السياسات العامة. 
وعلى الصعيد العالمي، يجب تعزيز دور الدعـوة الـذي  - ٣٣
تقـوم بـه الأمـم المتحـدة مـن أجـل أفريقيـا، ويجـب أن يتضمـــن 
ــــي أن تعـــهد  ذلــك تقــديم تقــارير إلى الجمعيــة العامــة. وينبغ
مسـؤولية تحقيـق تجـانس واتسـاق تعبئـة الأمـم المتحـــدة لصــالح 
ـــها إمكانيــات الاضطــلاع ــا.  أفريقيـا إلى سـلطة واحـدة لدي
كمـا يقـترح الفريـق عقـــد اجتماعــات مشــتركة بــين الــس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي ومجلـس الأمـن بصفـة منتظمـة حــول 

المسائل المتصلة بأفريقيا. 
 

 طريق المضي قدما 
تضمنت مهمة هذا التقييم النظر فيما إذا كـان ينبغـي  - ٣٤
توسيع نطاق برنامج الأمم المتحـدة الجديـد للتنميـة في أفريقيـا 
في التسعينات أم اعتماد ترتيب جديد يخلفه. ويرى الفريق أنه 
بالنظر إلى الترحيب والاعتراف العـام بـالدور الأساسـي الـذي 
يؤديـه تـــولي أفريقيــا لزمــام الأمــور وقيادــا في عمليــة تنميــة 
المنطقة، من المنطقي والملائـم أن تقـدم منظومـة الأمـم المتحـدة 
الدعم للمبادرة الإنمائيـة الـتي اتخذـا المنطقـة بـدلا مـن الإقـدام 
على مبادرة موازية سواء في شـكل تمديـد البرنـامج الجديـد أو 
طـرح مبـادرة جديـدة تمامـا. كمـا يعتقـد الفريـــق أن الشــراكة 
ـــك الدعــم.  الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا توفـر الإطـار لذل

والفريــــق إذ يدعــــو إلى اتخــــاذ ذلــــك الموقــــــف، يسترشـــــد 
بالاعتبارات والملاحظات الواردة أدناه. 

إن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا هـي بمثابـة  - ٣٥
إطار متكامل وشامل لتنمية أفريقيـا صممـه القـادة الأفريقيـون 
ـــاد  بأنفسـهم. وبنـاء علـى تشـخيص أسـباب بـطء النمـو وازدي
الفقـر في أفريقيـا؛ تـورد هـذه الشـراكة رؤيـة عريضـة لمســـتقبل 
القارة، وتحدد استراتيجية لتحقيق تلك الرؤية، وتضع برنـامج 
ــة.  عمـل يركـز علـى عـدد مـن اـالات الرئيسـية ذات الأولوي
وهي توفر إطارا عامـا لمبـادئ الإدارة والسياسـات الاقتصاديـة 
السليمة، وكذلك مبادئ الحكم الديمقراطي المتسم بالشفافية. 
وتلتزم البلدان المشتركة في البرنامج باتبـاع سياسـات تسـتلهم 
تلك المبادئ العامة. ولكن رغم عدم تشريع مخطـط أو نمـوذج 
إنمائي محدد لتتبعـه جميـع البلـدان بصـرف النظـر عـن الظـروف 
الخاصـة ـا، هنـاك آليـة مقترحـة تتمثـل في اسـتعراض النظـــراء 
يمكــن بواســطتها للبلــدان المشــتركة في الشــــراكة أن تســـائل 
بعضـها البعـض. وبالإضافـة إلى الإطـار العـــام للمبــادئ الــذي 
توفـره الشـراكة لتسترشـد بـه السياسـات العامـة علـى الصعيــد 
ــــادات  القطــري، فــهي توفــر أيضــا منتــدى للحــوار بــين القي
ـــدان مجموعــة الثمانيــة بشــأن المســائل  السياسـية الأفريقيـة وبل
الشاملة لتنمية أفريقيـا، بمـا في ذلـك كفايـة المعونـة، والوصـول 
ـــون. ويــرى الفريــق أنــه يمكــن  التجـاري وتخفيـف عـبء الدي
توسـيع نطـاق المشـاركة في ذلـك الحـوار بحيـــث يضــم الأمــين 
ـــس البنــك الــدولي، والمديــر العــام  العـام للأمـم المتحـدة، ورئي
لصندوق النقد الدولي، والأمين العام لمنظمـة التعـاون والتنميـة 

في الميدان الاقتصادي. 
وقد أخذ الفريق في الاعتبار حـين أوصـى بـأن تعتمـد  - ٣٦
منظومة الأمم المتحدة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيـا 
بوصفها إطارا لجهود الدعم التي تضطلع ا من أجــل أفريقيـا، 
إن الشـراكة لا تـزال حـــتى المراحــل النهائيــة مــن إعــداد هــذا 
التقرير عملية قيد التطور. ولاحظ الفريق بخاصـة أنـه رغـم أن 
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الشــراكة الجديــدة لاقــت تــأييدا واســع النطــاق مــن اتمـــع 
الــدولي، مــا زال هنــاك الكثــير ممــا يتعــين عملــه ليــس فقـــط 
لإرســائه في توافــق آراء أفريقــي كــاف يتحقــق مــــن خـــلال 
اشتراك مكثف مـع المؤسسـات الديمقراطيـة واتمـع المـدني في 
ـــــح مرتكزاتــــه المتعلقــــة  أفريقيـــا، وإنمـــا أيضـــا لزيـــادة توضي
ــــن  بالسياســات العامــة علــى نحــو يظــهر التخلــي الواضــح ع

السياسات التقليدية التي لم تفلح في الماضي. 
كما تعبر إمكانات الشراكة الجديـدة عـن هشاشـتها.  - ٣٧
إذ لم تنفــذ بعــد العمليــــة البالغـــة الأهميـــة المتمثلـــة في ترجمـــة 
الطموحــات الــتي أعربــت عنــها الوثيقــة إلى واقــع في شـــكل 
سياسات وطنية أو دون إقليمية. ولن تتحقق الملكية في الواقع 
إلا مـن خـلال انتـهاج السياســـات الوطنيــة الســليمة. غــير أن 
طابع الشراكة الجديـدة يقـر صراحـة باعتمادهـا إلى حـد كبـير 
علـى المســـاعدة الخارجيــة لكــي تحقــق الكثــير مــن تطلعاــا. 
وســيتعين علــى المــانحين الذيــن يلتمــــس منـــهم تقـــديم تلـــك 
المساعدة القيام بدورهــم كشـركاء في إطـار الشـراكة الجديـدة 
مـع تجديـد التزامـــهم بمــا يطمئــن القيــادات الأفريقيــة وتجنــب 
العودة إلى أسلوب الشـروطية القـديم الـذي ثبتـت أنـه أدى في 

الماضي إلى عكس المطلوب. 
ومـن الأسـباب الرئيسـية لعـدم نجـاح البرنـامج الجديــد  - ٣٨
عــدم وجــود الآليــات الملائمــة لرصــد الأداء وكفالــة الوفــــاء 
بالالتزامات. ومن ثم تعـد آليـة اسـتعراض النظـراء المقترحـة في 
إطـار الشـراكة الجديـــدة خطــوة في الاتجــاه الصحيــح. وعلــى 
الصعيد السياسي، يعد الاتحاد الأفريقي واموعات السياسـية 
ـــذ تلــك الاســتعراضات.  دون الإقليميـة الوسـائل العمليـة لتنفي
وعلى الصعيد الاقتصـادي، يجـب إبعـاد الطـابع السياسـي عـن 
استعراضات النظراء وأن تجــري علـى أسـاس تقـني موضوعـي. 
وتقوم اللجنة الاقتصاديـة لأفريقيـا، بنـاء علـى طلـب الشـراكة 
الجديدة، بوضع المعايير التي ستسترشـد ـا اسـتعراضات إدارة 
الشــــؤون الاقتصاديــــة وشــــــؤون الشـــــركات. وستســـــتلزم 

استعراضات النظراء مؤشـرات يعتمـد عليـها يمكـن أن توفرهـا 
المكاتب الإحصائية الوطنية ومنظومة الأمم المتحدة. 

واسـتعراضات النظـراء قائمـة بـــالفعل بالنســبة لبلــدان  - ٣٩
منظمة التعاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، في إطـار لجنـة 
المسـاعدة الإنمائيـة التابعـة لهـا. ويوصـي الفريـق بتوسـيع نطـــاق 
استعراضات النظراء تلك، التي تقتصر في الأغلـب حاليـا علـى 
سياسـات وممارسـات تقـديم المعونـة لتشـمل جميــع السياســات 
الـتي تؤثـر علـى أفريقيـا، وبخاصـة السياسـات المتصلـة بالتجــارة 
والزراعـة، وكذلـــك النظــر في مشــاركة البلــدان الأفريقيــة في 
تلــك الاســتعراضات لــــدى مناقشـــة أثـــر سياســـات المعونـــة 
وممارسـات التجـارة علـى البلـدان الأفريقيـة. ويوصـــي الفريــق 
بتطبيق آلية استعراض النظراء الموصوفة بالنسبة للبلـدان المانحـة 

على منظومة الأمم المتحدة أيضا. 
 


